
سامر خير أحمد

تــثــيــر الانـــتـــبـــاه تــلــك الــحــســاســيــة المــفــرطــة 
تـــجـــاه نــقــد ثــقــافــتــنــا، نــحــن الــــعــــرب، الــتــي 
نتعاطى بها مــع الــعــالــم مــن حــولــنــا، ومع 
أبـــنـــاء جــلــدتــنــا حـــن يــصــدر عـــن واحــدهــم 
الجمعية  ثقافتنا  نقد  على  ينطوي  كــام 
أو ربــمــا المـــزاح بشأنها. وعـــادة مــا يجري 
ــاه الــنــقــد  ــلـــك الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــ تــلــبــيــس تـ
لبوس الدفاع عن أصالتنا، أو عن عاداتنا 
وتقاليدنا، أو عن ديننا، فيما جوهر الأمر 
أننا نثور ونغضب ونتصرّف بحساسية 
ــى الـــثـــقـــة بــذاتــنــا  ــ مـــفـــرطـــة لأنـــنـــا نــفــتــقــر إلـ
المرحلة  هــذه  فــي  أمــة وشــعــوبــا  الجمعية، 
التاريخية الراهنة؛ أي أننا نرفض ذواتنا 
ــا فــيــهــا مـــن تـــأخـــر حــضــاري  المـــعـــاصـــرة، لمـ
وهزيمة عسكرية وافتقاد للحرية وحقوق 
مركب  فينا  أن  نـــدرك  الطبيعية.  الإنــســان 
ى أن لا يراه أحد، فإذا ما رآه 

ّ
نقص، ونتمن

الحقيقة  فــي  لأنــنــا  مــنــه،  ــه غضبنا  ــ وأدركـ
غاضبون من أنفسنا.

 مـــا جــــرى فـــي غــيــر بــلــد عــربــي، 
ً
خـــذ مـــثـــا

ــفـــزيـــونـــي مـــا،  ــلـ ــامــــج تـ ــرنــ ــــرّض بــ ــعـ ــ ــــن تـ حـ
إخـــبـــاري،  أو  أو حــــــواري  أو جــــاد  ســـاخـــر 
ــةٍ ذات طــابــع  ــيــــاديــ قــ لــشــخــصــيــةٍ  بـــالـــنـــقـــد 
لـــعـــادات  أو  قــبــلــي أو جـــهـــوي،  أو  طــائــفــي 
منطقة جغرافية ما ولهجتها. ثارت، على 

عائشة بلحاج

»حــيــاتــنــا ســيــنــمــا«. كــثــيــراً مـــا نــقــول ذلـــك، 
 
ّ
أن وننسى  غريبة.  مواقف  واجهتنا  ما 

ّ
كل

السّينما  جــــاءت  ثــم  أولًا،  حــدثــت  الــحــيــاة 
لتحتفي بــهــا. مــع ذلـــك، لا أحــد يشكّك في 
الحياة،  على  ب 

ّ
التغل السينما  بــوســع   

ّ
أن

في الواقعية والسّوريالية والصّدق والألم 
والعمق والأثر. في الحَجر الصحي، يمكن 
تصنيفي ضمن الذين يختنقون تحت ثقل 
ني اعــتــدتُ البقاء 

ّ
أن أيّــامــه، على الرغم من 

في البيت أياماً متتالية، من دون إحساسٍ 
يق، فأشياء مهمة في الحياة تتطلب 

ّ
بالض

 في 
ّ

تركيزاً وحميمية وعزلة، لا تتوافر إلا
ــــام، المــوســيــقــى،  ــراءة، الأفـ ــقـ الــبــيــت، مــثــل الـ

الطبخ، الراحة... لكن ما الذي ينقص؟ 
ــا أفــتــقــده  ـــهـــمـــا أكـــثـــر مـ

ّ
المــقــهــى والمــــشــــي، إن

فــي الــعــزلــة الــتــي كنت أدخــلــهــا طــوعــاً عدة 
أسابيع؛ أذهب إلى العمل نصف اليوم، ثم 
أقضي بقيته في مقهى لإتمام عملٍ عالق، 
ج أو للدراسة. بعدها 

ّ
أو لإنهاء نص متشن

أغـــــادرُ فـــي رحـــلـــةٍ تــطــول أو تــقــصــر، أكـــون 
فيها اجتماعية للغاية، وأستمتع بالحياة 
ــك كـــلـــه أســتــمــتــع  ــ الـــخـــارجـــيـــة. لـــكـــن فــــي ذلـ
الجلوس  وبلحظات  الإمكان،  قدر  بالمشي 
ــو كــــان ذلــــك لــلــعــمــل،  فـــي المـــقـــاهـــي، حــتــى لـ

وليس للمتعة. 
ــى الــبــيــت بــاعــتــبــاره مــكــانــاً  الآن، أنـــظـــر إلــ
 
ً
ضيقاً للغاية. فقط ما نفعله يشغلنا قليا
وثقلها؛  الــجــدران  فــي ضيق  التفكير،  عــن 
الأفــــام والــكــتــب تصبح الــعــوالــم الأرحـــب. 
وتمتلك السينما بشكل خاص القدرة على 
النافذة الأكثر إراحــة للذهن، في  أن تكون 
جدوى، فتعيش 

ّ
عب والملل والا

ّ
لحظات الت

ساعة ونصف ساعة )المدة المثالية لفيلم( 
ــــلــــهُ عـــالمـــاً طــبــيــعــيــاً، 

ّ
فــــض

ُ
فـــي عـــالـــم آخـــــر، وأ

فــيــه مــســاحــات خــضــراء، وبــحــر، وجــبــال... 
مــشــاهــد تــؤثــث الــفــيــلــم، وتــمــنــحــك تجربة 

الاتحاد مع الطبيعة. 
العلمي،  الخيال  أفــام  هنا تنبش ذاكرتي 
الوقت،  بعض  الفضاء  رواد  يقضي  حيث 
بأبعادٍ  للطبيعة  فيديوهات  مشاهدة  في 
تجعلها حقيقية ما أمكن، نحن الآن أشبه 
بهم. من جهةٍ أخــرى، أحــاول قــدر الإمكان 
ب الأفام التي تطرح أسئلة وجودية؛ 

ّ
تجن

عبد الصمد بن شريف

يكاد يكون مسلسل الانهيارات السياسية 
والاقــتــصــاديــة ثــابــتــا بنيويا فــي عـــدد من 
ــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا.  ــ دول الــــشــــرق الأوسـ
ــد  إلـــى  ــهــ ــر أن يـــتـــحـــول هــــــذا المــــشــ ــيــ ــثــ والمــ
ــيــــجــــي لـــــــدى الـــــرؤســـــاء  ــراتــ ــتــ اخــــتــــيــــار اســ
والــحــكــومــات، فــعــوض الــتــصــدّي لــأزمــات 
بلورة  على  والانكباب  التوترات  واحتواء 
ســيــاســات عــمــومــيــة نــاجــعــة واســتــبــاقــيــة، 
مــــدروســــة، ومبنية  تــنــمــويــة  ومــخــطــطــات 
على معطيات علمية، للنهوض بالأوضاع 
التي  المــتــردّيــة  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
ــة مــــن الاســـتـــفـــحـــال والــتــفــاقــم  ــ بــلــغــت درجــ
غــيــر المــســبــوق، نــجــد أنــظــمــة انغمست في 
الفوضى والتسيب المؤسساتي،  حالة من 
المتفرّج،  مكان  في  الجلوس  فضلت  حيث 
لهذا  الخطيرة  بــالــتــداعــيــات  مكترثةٍ  غير 
المرتهن لمنطق  المــزمــن،  التدبير  مــن  الــنــوع 
ــيـــات والـــــصـــــراعـــــات، وتــصــفــيــة  الـــحـــســـاسـ
ــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــابـ الـــحـــسـ
والطائفية والمليشياوية، وتنازع المصالح 

الاقتصادية.
فـــي مــخــتــلــف المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة، عندما 
ــر بـــانـــتـــقـــال ديــــمــــقــــراطــــي، أو  ــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
تحوّل في العمق، يطاول مختلف البنيات 
والأنساق  والقيم،  والعاقات  والمؤسسات 
الفكرية، والمنظومات الأيديولوجية، يكون 
على  ومتفقون،  متوافقون  فاعلون  هناك 
ــل المـــجـــالات  ــد أدنــــــى، يــشــمــل كـ بـــرنـــامـــج حـ
والمـــــســـــتـــــويـــــات، بــــمــــا يـــحـــفـــظ المــــشــــاريــــع 
والأهــداف المنشودة من الإخفاق والتعثر، 
ز الــوحــدة الــوطــنــيــة والتماسك 

ّ
وبــمــا يــعــز

ــة،  الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــــــذه عـــنـــاصـــر ضــــروريــ
تشكل الأســاس الصلب، والعمود الفقري، 
ــقــــراطــــي، تــتــطــلــع إلــيــه  ــنــــاء ديــــمــ فــــي أي بــ
الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة، وتــنــاضــل مـــن أجــلــه 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
ولكن هذه المعايير والقواعد المرجعية في 
أي عملية تغيير لم يتم تفعيلها، والعمل 
هبّات  شــهــدت  كثيرة  عربية  دول  فــي  بها 
ــال وطــــرق  ــكـ ــأشـ شــعــبــيــة واحـــتـــجـــاجـــات بـ
وإيقاعا  مفكّكا  وضعا  أنتج  مــا  مختلفة، 
مــرتــبــكــا وخــطــابــاتٍ مــتــوتــرة ومــتــصــارعــة 
ومـــواقـــف مــتــصــادمــة. وكـــان لافــتــا وصــول 
الشامل،  الانهيار  ــة 

ّ
حــاف إلــى  بعينها  دول 

المــجــســدة للشرعية  المــؤســســات  واخــتــفــاء 
والــهــيــبــة، والــضــامــنــة اســتــمــرار الــخــدمــات 
الــتــي تشكل حالة  ليبيا  فــفــي  الأســاســيــة. 
معقدة بكل المقاييس، بسبب المنحى الذي 
ســارت فيه تطورات الأحــداث، منذ إطاحة 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي، اختفت 
الـــدولـــة، وتــنــاســلــت المــجــمــوعــات المسلحة، 

ممدوح الشيخ

مــنــذ مــيــاد نــظــام ولايــــة الــفــقــيــه فــي إيــــران، 
 
ً
كانت العاقة بن الثورة والدولة مطروحة
بــدرجــات متفاوتة مــن الــحــدّة. ومــنــذ أن فر 
الرئيس السابق، أبو الحسن بني صدر، من 
مصائر  يشكّل  والتقاطع   ،1981 في  الباد 
قــضــايــا كــثــيــرة وســيــاســيــن كــثــيــريــن. ومــن 
رحم هذه الثنائية، وُلدت ثنائية المعتدلن 
والمـــحـــافـــظـــن، بــمــا شــهــدتــه مـــن تــنــافــســاتٍ 
وصراعات. وقد نشأ النظام محكومًا ببنيةٍ 
مسك فيها أطراف نافذة بالقرار السيادي. 

ُ
ت

تقييم  وجميعها لا يخضع وجــودهــا، ولا 
أدائــــهــــا، ولا مـــا تـــتـــصـــرّف فــيــه مـــن أمـــــوال، 
بــه مــن صــاحــيــات تنفيذية  ولا مــا تتمتع 

واسعة، لأية سلطة منتخبة.
ــر أخـــــيـــــرا لــــوزيــــر  ــهــ والــــتــــســــريــــب الـــــــــذي ظــ
ــواد ظـــريـــف، حمل  الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، جــ
تــفــاصــيــل مــهــمــة ودلالات أكــثــر أهــمــيــة، في 
ــل جـــهـــاز الـــدولـــة  ــ ــنـــاك داخــ مــقــدمــتــهــا أن هـ
ــي، بــعــد كـــل مـــمـــارســـات المــحــافــظــن  ــرانــ الإيــ
الــقــاســيــة، مــن يــريــد تغليب مــنــطــق الــدولــة 
الــثــورة، ولــو جزئيًا. وكما هو  على منطق 
المــشــهــد فـــي 1988، عــنــدمــا لـــم يـــجـــرؤ أحــد 
ســــوى هــاشــمــي رفــســنــجــانــي عــلــى إطـــاع 
الـــقـــائـــد الــخــمــيــنــي عـــلـــى حــقــيــقــة الــتــهــديــد 
الأميركي لإيران إذا لم تقبل إيقاف الحرب 
مــع الـــعـــراق، كـــان مشهد جـــواد ظــريــف، في 
يتلقى  الــثــانــي 2020، وهـــو  يــنــايــر/كــانــون 
»لـــكـــمـــات ســيــاســيــة« داخـــــل مــجــلــس الأمـــن 
ــرّأ وســـــأل عن  ــجـ ــــي، لأنــــه تـ ــرانـ ــ الـــقـــومـــي الإيـ

حقيقة سقوط الطائرة الأوكرانية.
إعامية  اعتبرته وسائل  الــذي  والتعارض 
 في ما ورد في التسريب، 

ً
عديدة أكثر أهمية

كان بن ظريف وقائد فيلق القدس، الراحل 
ــلــــك الـــنـــقـــطـــة الأشــــد  قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، وتــ
 لـــانـــفـــجـــار فــي 

ً
ــة  والأكــــثــــر عــــرضــ

ً
ــة هـــشـــاشـ

و»بيروقراطية  الــثــورة«  »مؤسسات  عاقة 
الـــدولـــة«. وكــمــا ورد فــي الــتــســريــب، وصــف 
الـــخـــارجـــيـــة  ــة  ــيـــاسـ الـــسـ فــــي  دوره  ظــــريــــف 
تكون  أن  »يجب   :

ً
قــائــا »الصفر«،  بـ  للباد 

ا إحدى وظائف 
ً

سياسة ساحة المعركة أيض
اســتــراتــيــجــيــة الــــدولــــة، لــكــن هــــذا لــيــس هو 
الــحــرب هــي التي  الــحــال، فسياسة ســاحــة 

تحدّد ماهية سياسة الباد«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــعـــدّد الــقــضــايــا المــهــمــة 
المتصلة  الحقائق  تكون  قــد  التسريب،  فــي 
بالعاقات الإيرانية الروسية الأكثر أهمية، 

لها  تنتمي  التي  الاجتماعية  الفئة  الفور، 
عُرضت  الــتــي  أو  الــعــامــة،  الشخصية  تلك 
على  تنطوي  بطريقةٍ  وسلوكها  ثقافتها 
ــر مــســاســاً بالطائفة   الأمــ

ً
المـــــزاح، مــعــتــبــرة

الــجــغــرافــيــة،  المــنــطــقــة  أو  القبيلة  أو  كــلــهــا، 
لا مجرّد نقد لشخصٍ ما، أو مجرّد مزاح 
يُــقــصــد مــنــه الإســـــاءة. وبــهــذه الطريقة،  لا 
المــنــطــقــة  أو  الــقــبــيــلــة  أو  الـــطـــائـــفـــة  تــتــيــح 
الجغرافية التي ثارت لمن لم يسمع بالأمر 
أثــره  بـــه، فينتشر، ويــتــضــاعــف  يــعــرف  أن 
غــيــر المـــرغـــوب، وتــكــون نــتــائــج ردّة الفعل 
الــغــاضــبــة عــكــســيــة تـــمـــامـــاً. والــحــســاســيــة 
الزائدة هذه التي نعطي من خالها لمواقف 
 أكـــبـــر مـــن حجمها 

ً
ــابــــرة قــيــمــة تــافــهــة وعــ

ــرات انخفاض 
ّ

الحقيقي، هــي إحــدى مــؤش
التي  واحــتــرامــهــا  الجمعية  ـــذات  الـ تــقــديــر 
تــجــتــاح إحــســاســنــا بــأنــفــســنــا، أمـــة تعيش 
على هامش التاريخ حالياً، بينما تحتشد 
ذاكرتها بأمجاد الماضي، وقصص التفوق 

والتأثير الحضاري.
لــكــن هـــذا لــيــس كــل شـــيء. الأمـــر لا يتوقف 
عـــنـــد الـــحـــســـاســـيـــة الـــــزائـــــدة تــــجــــاه الــنــقــد 
والمزاح. ينتابنا دائماً شعور بعدم القيمة 
، يــتــنــاقــل 

ً
ــثــــا مـــقـــارنـــة بــــالأمــــم الأخــــــــرى. مــ

ــنــــاس قــصــصــاً خــيــالــيــة عـــمّـــا يــســمــونــه  الــ
»كـــوكـــب الـــيـــابـــان«، حــيــث تـــجـــري الــحــيــاة 
ــة. والأمـــــــر يــشــبــه  هـــنـــاك بــمــثــالــيــة مـــدهـــشـ

الحضارية، فنريد، عبر نظرية المؤامرة، أن 
نقنع أنفسنا بعكس ما يسكن فينا. وليس 
موقف عامة الناس في الــدول العربية من 
ببعيد،  ذلــك  عــن   19 كوفيد  لقاحات  تلقي 
إذ هــل ثــمّــة تفسير عــقــانــي لمــا شـــاع بن 
قطاعات غير قليلة منهم، إن الغرب يريد 
كي  أجسادنا،  في  إلكترونية  شرائح  زرع 

يتمكن من تتبعنا ومراقبتنا؟!
ــذا الـــشـــعـــور المـــتـــوطـــن فــيــنــا بــانــخــفــاض  هــ
ــى تــبــديــد طــاقــات  تــقــديــر الـــــــذات، يـــدفـــع إلــ

، وقدرات فردية عربية يمكن 
ً
موجودة فعا

أن تنجح وتبرز في أوطانها، بدل أن تهاجر 
نحو الغرب، لأنــه يــزرع فينا شعوراً عاماً 
إنــجــازاتٍ مهمة،  لو حققنا  بالفشل، حتى 
إيجابيةٍ  خــطــواتٍ  بمثابة  تكون  أن  يمكن 
عــلــى طــريــق الــتــحــقــق الـــحـــضـــاري. وهــكــذا 
أنفسنا  النجاح، لأننا لا نظن في  نحارب 
قــــدرة جــمــاعــيــة عــلــى الــنــجــاح، شــعــوبــا أو 
يكون حاصل جمع نجاحات  أمــة، بحيث 
أوطــانــهــم ومجتمعاتهم  مــن  يلقون  ــراد  أفـ
التشجيع والتصفيق والمباركة والمساندة 
الثقة  فينا  يعيد   ،

ً
شـــامـــا وطــنــيــاً  نــجــاحــاً 

بالنفس والشعور بالكرامة، ويضعنا على 
طريق العودة إلى مسار التاريخ.

ربـــمـــا عــلــيــنــا هـــنـــا، ومـــــن أجـــــل مـــزيـــد مــن 
الموضوعية، إلقاء الضوء على استثناءات 
فـــي الــحــالــة المــصــريــة تـــجـــاه مـــا ســبــق من 
وهي  بعمومها،  العربية  للحالة  أوصــاف 
تشي  لكنها  قليلة،  استثناءات  كانت  وإن 
المصري  الجمعي  الوعي  في  أكبر  بتحقق 
في مسألة تقدير الذات الوطنية، نظراً إلى 
تــرسّــخ شــعــور الــدولــة والــشــعــب فــي مصر 
بعد أكثر من مائتي سنة من تأسيس دولة 
مــحــمــد عــلــي، الــتــي هـــي أول دولــــة عــربــيــة 
أهــل الصعيد  حديثة، ففي مصر، لا يثور 
 لأن سمير غانم أو عادل إمام تعرّض 

ً
مثا

ــا يــحــتــفــي الــنــاس  لــهــم بــــالمــــزاح، وعــــــادة مـ

بــنــجــاح فـــرد مــصــري فــي حــقــل مــعــرفــي أو 
إبداعي ما، ويجعلونه مصدر فخر يضاف 

إلى رصيدهم الوطني.
ــوال الـــعـــرب، الــســبــب في  ــ فـــي مــحــصــلــة أحــ
شـــيـــوع نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة، أو فــــي شــعــور 
ــاه الأمــــــــم الأخــــــــــرى، أو فــي  ــجــ الــــدونــــيــــة تــ
ــة إلــــى الــغــضــب تــجــاه  ــؤدّيــ الــحــســاســيــة المــ
ــــي مـــســـائـــل  ــد والمــــــــــــــزاح، لا يـــكـــمـــن فــ ــقــ ــنــ الــ
ثــقــافــيــة مــتــعــدّدة، ولا فــي ضــعــف التعليم 
الـــظـــروف  فــــي  ــة، ولا  ــرفـ ــعـ المـ انـــخـــفـــاض  أو 
أهــمــيــة كل  المعيشية والاقــتــصــاديــة، عــلــى 
هذه الأسباب في مشكات كثيرة نعيشها، 
بــــل الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي شـــعـــورنـــا الــــدائــــم 
ورفضنا  الجمعية،  ذاتــنــا  تقدير  بضعف 
أنــفــســنــا بــوصــفــنــا أمــــة فـــي هــــذه الــظــروف 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــصــعــبــة والمـــهـــيـــنـــة والمــــذلــــة، 
الراهنة. وعلى هذا، يعد الاهتمام بالبناء 
النفسي لشعوبنا وأمتنا، عنصراً أساسياً 
فـــي تـــجـــاوز أزمــتــنــا الــحــضــاريــة الــراهــنــة، 
وهي ليست مهمة جهة واحــدة بالتأكيد، 
بـــل واجــــب كـــل مـــن يــــدرك جــوهــر المــشــكــلــة، 
لــهــا: بن  الــتــصــدّي  ويمكن أن يساهم فــي 
ــبـــاب عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، لأنــهــم  الـــشـ
الذين  أيضاً  الكبار  المستقبل، وبــن  رهــان 
والتأخر،  الهزيمة  عقود  أعمارهم  أهــدرت 

بكل مفرداته وتجلياته.
)كاتب من الأردن(

ــنــا نــعــيــش أزمــــة وجــــود غــيــر مسبوقة، 
ّ
لأن

فــي أرض  وأذهــانــنــا تسرح بنشاطٍ مفرط 
الــحــيــرة والـــشـــك. بحيث لا نــحــتــاج أفــامــاً 
تــضــاعــف ذلـــك، وتــدفــعــنــا إلـــى الـــوقـــوع في 

حُفر الاكتئاب.
»Never gonna snow again« فيلم بولندي 
من إنتاج 2020، بطله شاب أوكراني يعمل 
كاً منزلياً في بولندا، ينتقل كل يوم من 

ّ
مدل

 سريراً 
ً
شقته الفقيرة إلى حيّ فاخر، حاما

متحرّكاً على كتفيه، ليُقدّم خدماته لسكّان 
الحيّ من الطبقة الفاخرة صاحبة الهموم 
المختلفة. وهــو الــصّــمــوت غــريــب الأطـــوار؛ 
التدليك ينوّم زبائنه، وغالباً  في جلسات 
زبوناته، ليطوف في بيوتهم/هن، ويأخذ 
الحياة في  راحته فيها بالرقص وتجربة 

كل منها... في طقوس غريبة. 
ــــك فـــجـــأة عــاقــتــه بـــالـــحـــيّ في 

ّ
ــدل يــنــهــي المــ

عــــــــرض ســــــحــــــري، فــــــي مـــــســـــرح المـــــدرســـــة 
الــفــرنــســيــة، حـــن يــخــتــفــي خــــال الــعــرض 
التي تعرفها أصابعه  الأجــســاد  من حياة 
ـــغـــوط 

ّ
ــيــــداً، الأجــــســــاد المــتــعــبــة مــــن الـــض جــ

والكحول والمخدّرات والآمال الخائبة.. هذا 
الفيلم لم يغادرني منذ شاهدته.

تفوق  كياننا  زعــزعــة  على  السّينما  قـــدرة 
ــق، 

ّ
قــــدرة أيّ فـــن آخــــر؛ المــوســيــقــى قـــد تــحــل

تــســافــر بــــك، وتـــهـــدئ حـــــروب عــقــلــك، لكن 
إلى  تدفعك  ونقيضه.  هــذا  تفعل  السّينما 
حياتك  مــن  تخرج  النظر.  لتعيد  التفكير، 
ــرى تــتــقــمــصــك بــالــكــامــل،  ــ إلــــى حــــيــــواتٍ أخـ
فتخرج من القاعة، إذا شاهدتَ فيلماً فيها، 
ــل الــفــيــلــم، أو تــغــادرهــا،  ــزال داخـ وأنـــت لا تـ
والــفــيــلــم لا يــــزال مــســتــمــراً مــعــك خــارجــهــا، 
وأنت جزء منه؛ أنت البطل)ة(، تمشي كأن 
خفيفتان  بــجــذعــك،  عــالــقــتــن  غــيــر  كتفيك 
 خــلــفــهــمــا كــامــيــرا مــخــرج، 

ّ
وواثـــقـــتـــان كــــأن

سيوقفك في أي لحظة... 
الوقت ليل، وأنت تسير في مكانٍ كان آمناً 
ه تحوّل اللحظة 

ّ
بالأمس مثل كل يوم، لكن

ــك رأيــت في الفيلم 
ّ
إلى منطقة خطيرة، لأن

أحــيــاء تــشــبــهــه، وكــانــت بــالــغــة الــخــطــورة، 
أنت متأهب لها، وتنتظر  تحمل مفاجآتٍ 
ــا. لا تـــرغـــب في  مـــع كـــل انــعــطــافــة حـــدثـــاً مــ
 الــســائــق قـــد يــكــون من 

ّ
أخــــذ تــاكــســي، لأن

شخصيات الفيلم العدوانية. 
لا يقدر كل فيلم شاهدته أن يحمل لك هذه 

وتـــعـــدّد المــتــدخــلــون والــفــاعــلــون الأجــانــب، 
الباد  وقسمت  طاحنة،  حــروب  واندلعت 
إلى شرق وغرب، وملل ونحل، واستيقظت 
والعشائرية،  القبلية  النعرات  واستعرت 
وكــــأن المــجــتــمــع الــلــيــبــي فــقــد طــــرّا ومطلقا 

عقله وضميره ومشاعره الوطنية.
عــنــدمــا تــحــولــت لــيــبــيــا إلــــى ســـاحـــة حــرب 
وعلى  المجهول،  على  ومفتوحة  مجنونة 
ــالات، تـــدفـــقـــت مــــن مــنــاطــق  ــمــ ــتــ ــوأ الاحــ ــ أســ
ثقيلة ومتنوعة،  وجهات مختلفة أسلحة 
وعــنــاصــر مــتــطــرّفــة، ومــرتــزقــة لا يملكون 
إتــقــان مهمة  مــن عقيدة وتعليمات ســوى 
ــث الــــرعــــب وتــفــكــيــك  ــ ــتـــل وبـ ــقـ الـــتـــدمـــيـــر والـ
ــات وإجــــــهــــــاض فـــــــرص الــــســــام  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
والوئام الوطني. وعلى الرغم من مبادرات 
ــاءات فــي مــنــاطــق مختلفة  ــقـ وحــــــوارات ولـ
مـــن الــعــالــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــوســاطــات 
التي بذلتها الأمــم المتحدة، فإن  والجهود 
ــــدوا صــعــوبــاتٍ  ــة الــلــيــبــيــة وجـ ــ فـــرقـــاء الأزمـ
كــبــيــرة فـــي تــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــضــروريــة 
والمــــمــــكــــنــــة لــــتــــأمــــن شــــــــــروط مـــصـــالـــحـــة 
وطــنــيــة، تــقــطــع مــع الــتــســيــب والانــفــاتــات 
وتؤسّس  الأجنبية.  والاختراقات  الأمنية 
الصفح  إلــى  المستندة  الانتقالية،  للعدالة 
والتسامح وجبر الضرر المعنوي والمادي، 
بــمــا يــضــمــن عـــدم تــكــرار تــجــارب المــاضــي، 
المــثــقــل بـــالـــحـــروب والانـــتـــقـــامـــات والمــثــخــن 

بالجراح والآلام.
كان من الممكن جدا أن تتفق مكونات الأزمة 
الليبية على أرضية مشتركة منذ سنوات، 
لاحـــتـــواء الـــوضـــع المـــزمـــن، خــصــوصــا وأن 
اتــفــاق الــصــخــيــرات )المـــغـــرب( المــوقــع سنة 
لــجــمــع الشمل  2015 شــكــل وثــيــقــة عــمــلــيــة 
ــفــــوف وتـــعـــبـــئـــة الـــجـــهـــود  ــيــــد الــــصــ وتــــوحــ
وتوجيهها صــوب خدمة الاســتــقــرار، عبر 
إعادة بناء المؤسسات وتنظيم انتخابات 
ألــوان  شتى  فيها  تشارك  وشفافة،  نزيهة 
الــطــيــف الــســيــاســي، وإنــــعــــاش الاقــتــصــاد 
وإنشاء  النفطية،  المنشآت  إنــتــاج  وتــأمــن 
واحــدة،  وطنية  وأمنية  مؤسسة عسكرية 
بعيدا عن الحساسيات والألوان السياسية 
والأيديولوجية، يعهد إليها حماية وحدة 
والمشروعية  الشرعية  عن  والــدفــاع  الباد 
ودولــــــة الـــقـــانـــون الـــتـــي يــحــكــمــهــا دســـتـــورٌ 
مــســتــفــتــى بـــشـــأنـــه. ولـــكـــن تـــداخـــل خــيــوط 
والــدولــيــة،  الإقليمية  وامــتــداداتــهــا  الأزمـــة 
وتعدّد الاعبن والفاعلن وصراع المواقع 
ـــارب المـــصـــالـــح وتــــحــــول لــيــبــيــا إلـــى  ـــضـ وتـ
والعصابات  الإرهــابــيــة  للتنظيمات  مــاذ 
تلك،  أو  الجهة  لهذه  المــوالــيــة  والمليشيات 
التحكم  الأســلــحــة بشكل صعب  وانــتــشــار 
فـــيـــه، لــكــن هــــذا كــلــه أجـــهـــض كـــل الأمـــانـــي 
والأحام والآمال، وبدا واضحا أن الصراع 

ــة لــعــاقــات  ــدقـ ــى الـ ــرب إلــ ــ لــجــهــة الــفــهــم الأقــ
طــــهــــران ومـــوســـكـــو، فــالــتــســريــبــات تــحــمــل 
المتعمد  بالسعي  لروسيا  صريحًا  اتهامًا 
ــاد الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــــن إيـــــران  إلـــــى إفــــســ
والــغــرب. والــدبــلــومــاســي المــخــضــرم واضــحٌ 
في اتهامه روسيا بالسعي إلى إبقاء إيران 
والــغــرب. وفــي تحليله  بــن موسكو   

ً
عالقة

مـــمـــارســـات قـــاســـم ســلــيــمــانــي بـــن انــتــهــاء 
المــفــاوضــات وســـريـــان الاتـــفـــاق، فــجّــر وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي قــنــابــل مـــدوّيـــة، وأكــثــر 
ــا لــلــتــأمــل، أنــه 

ً
 لــلــدهــشــة، واســتــحــقــاق

ً
إثـــــارة

الأخيرة  اللمسات  وضــع  مــن  الانتهاء  بعد 
ــاق الــــنــــووي، فـــي يــولــيــو 2015  ــفــ عــلــى الاتــ
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  سريانه  وحتى 
من العام نفسه، وقعت أحداث ضد الاتفاق 
ــذه الأشــهــر  ــال حــرفــيًــا: »فـــي هـ ــنـــووي، وقــ الـ
الستة، كــان الــحــدث الأول هــو زيـــارة قاسم 
الوزير أنها  سليماني إلى موسكو«. وأكــد 
تمت بــإرادة روسية، ومن دون سيطرة من 
تهدف  وكــانــت  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة 
إلى »تدمير إنجاز وزارة الخارجية« بإرادة 

روسية!.
بالمأساة،  الملهاة  فيها  تختلط  واقعةٍ  وفــي 
ــارة الــرئــيــس الــســوري،  يــقــول ظــريــف عــن زيـ
بشار الأســـد، إلــى إيـــران، قبل أربــعــة أعــوام، 
»نــسّــقــنــا لـــلـــزيـــارة، أنــــا وســلــيــمــانــي، ولــكــن 
عندما أحضروه لم أكن على علم بذلك، فقد 

شاهدت الخبر على شاشة التلفزيون«!.
وإلــــى جــانــب الانــفــجــار الــكــبــيــر فــي طــهــران 
وشظاياه في موسكو، كانت هناك للزلزال 
ة ارتـــداديـــة صــغــيــرة فــي واشــنــطــن، فقد 

ّ
ــز هـ

تضمّن التسريب اتهامًا كان من الخطورة 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ بــحــيــث نـــفـــاه وزيـ
الــســابــق، جــون كــيــري، فــــورًا، مــؤكّــدًا أنــه لم 
عملياتٍ  عن  معلومات  أي  الإيرانين  يُبلغ 
ســرّيــة إسرائيلية فــي ســوريــة. ويــأتــي هذا 
الجدل بشأن التسريب في ظل تباعد علني 
العودة  من  أبيب وواشنطن  تل  في موقف 
ــاق الــــنــــووي، حــتــى أن تـــل أبــيــب،  ــفـ إلــــى الاتـ
واشنطن  تتهم  عاقاتهما،  فــي  سابقةٍ  فــي 
ــي المــــفــــاوضــــات  ــ بـــتـــجـــاهـــل مـــصـــالـــحـــهـــا فــ
الجارية. وعلى الأرجــح، ما تم تسريبه من 
هــــذا الـــحـــوار المـــطـــول هــدفــه أن يــخــرج إلــى 
 قـــاطـــعٌ عــلــى أن الــعــاقــات بن 

ٌ
الــعــلــن دلـــيـــل

الحرس الثوري وموسكو تتجاوز مصالح 
 تبلغ الغاية في 

ٌ
إيران »الدولة«، وتلك رسالة

الأهمية للداخل الإيراني والعالم. 
)كاتب مصري(

وطئ  منذ  المستمر  »الخواجا«  بـ إعجابنا 
ذلك الخواجا أرضنا، مستعمراً ومنتصراً 
في أواخر القرن الثامن عشر، بما يتوافق 
ابــن خــلــدون فــي مقدمته: »المغلوب  وقـــول 
مــولــع أبــــداً بــتــقــلــيــد الـــغـــالـــب«. أمــــا حــكــايــة 
كـــوكـــب الـــيـــابـــان فــإنــهــا تــشــي بــمــا يفيض 
عن قاعدة ابــن خــلــدون: إنــه الشعور بعدم 
الأخــرى،  بالأمم   

ً
مقارنة والدونية  القيمة، 

مقطع  عــرضــه  مــا  لكثيرين  مفاجئاً  فــكــان 
ــا انــتــشــر فــيــروس  ــ

ّ
فــيــديــو جــــرى تــنــاقــلــه لم

ــا المــســتــجــد قــبــل عــــام، لـــصـــراع بن  كـــورونـ
ســيــداتٍ على شـــراء كــمّــامــات داخـــل متجر 
فـــي طــوكــيــو، كــشــف أن الــيــابــانــيــن أنـــاس 
عـــاديـــون، يــعــيــشــون عــلــى كــوكــبــنــا نفسه، 
وتـــنـــتـــابـــهـــم مــــخــــاوف الـــبـــشـــر الــتــقــلــيــديــة 
ــم ذاتــــــهــــــا مــــــن غـــــيـــــرة وقـــلـــق  ــ ــرهـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ومـ

وعدوانية وتعلق بالحياة!
ولــعــل شــيــوع نــظــريــة المـــؤامـــرة بــن الــعــرب 
في هــذا الــزمــان ليس بعيداً عن شعورهم 
ــمــــعــــي بــــانــــخــــفــــاض تــــقــــديــــر الــــــــــذات،  الــــجــ
الأمــم  أن  قوامها  تلك  المتهافتة  فالنظرية 
قدرتنا،  وتــعــرف  بقيمتنا  تشعر  الأخـــرى 
أنفسنا  نحقق  لا  كــي  علينا،  تتآمر  لــذلــك 
التاريخ من جديد. لا ننظر إلى  ونلج في 
أنفسنا باحترام، نتيجة تأخرنا الحضاري 
أن  ونــعــرف  مزمنة،  باتت  التي  وهزيمتنا 
تــدرك هامشيتنا وضآلتنا  الأمــم الأخـــرى 

للمخرجة  ـــة«، 
ّ
»الـــحـــاف فيلم  لــكــن  المــشــاعــر، 

المغربية ليلى الكياني، المنتج عام 2011، 
ــوّر قــصــة شــابــة فــي طنجة تعمل في  وصــ
مـــصـــنـــع تــقــشــيــر الـــجـــمـــبـــري )الــــروبــــيــــان( 
.. واحد 

ً
الــدّعــارة والسرقة ليا نهاراً، وفــي 

من أفضل الأفام المغربية، حيث البطلة لا 
تتوقف عن الحركة والكام، حتى تعديك، 
إلى  وتنظر  مثلها،  تمشي  وأنـــت  فتخرج 
ـــي نـــســـر مــكــســور 

َ
طــنــجــة بــعــيــنــيــهــا، عـــيـــن

الــجــنــاحــن، لــكــنــه لا يــتــوقــف عــن مــحــاولــة 
يران.

ّ
الط

الــقــاعــات،  أغــلــقــوا  لكنهم  سينما،  حياتنا 
ـــوادي 

ّ
وتـــركـــوا المــقــاهــي والــحــمــامــات والـــن

ــغــلــق إلا فـــي الــفــتــرة 
ُ
الــريــاضــيــة الــتــي لـــم ت

ــا يمتلئ  ــر مـ ــى، مـــع أن الـــقـــاعـــات آخــ ــ ــ الأولـ
للخلوة  هــي مكان جميل  بــل  بلداننا،  فــي 
ــة مــــن ضــجــيــج المـــــــدن. والآن،  ــراحــ ــتــ والاســ
نعيش واقــعــاً بائساً مــع الــوبــاء، والأســـوأ 
ألـــــــــوان الــســيــنــمــا  ــــن دون  ــاه مـ ــيـ ــحـ ــا نـ ــنــ أنــ
ــتـــي نــكــتــفــي بـــمـــا جــــــادت بــه  وبــهــجــتــهــا الـ
شــاشــاتــنــا المــنــزلــيــة، لــكــن الــفــرق هــائــل بن 
مــشــاهــدة فيلم فــي البيت ومــشــاهــدتــه في 
الــقــاعــة الــســيــنــمــائــيــة، مــثــل الـــفـــرق بـــن أن 
تعيش قصة وتــراهــا فــي فيلم، أو مثل أن 
تــطــل عــلــى الــحــدث مــن نــافــذة وتــشــعــر في 
ك قفزت مرغماً من الشاشة إلى 

ّ
نهايته كأن

الــواقــع، أنــت الـــذي عــاش طـــوال حياته في 
نتهي للتوّ.

ُ
الفيلم الم

)كاتبة مغربية(

الحاد والقوي بن أطراف متنافسة، جعل 
فرقاء الأزمة في ليبيا رهائن في أيدي هذه 

القوى.
الآن، وبـــعـــد شـــهـــور مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، بــنــاء عــلــى اتــفــاق وقــف 
إطاق النار المبرم في جنيف شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، وبعد قطع خطوات 
مهمة على طريق إرســاء دعائم المصالحة 
العسكرية  المــواجــهــات  وإنـــهـــاء  الــوطــنــيــة، 
بن  وخصوصا  المتناحرة،  الفصائل  بــن 
المتقاعد خليفة حفتر وقوات  اللواء  قوات 
حكومة الوفاق السابقة التي كان يرأسها 
ــــراج، يــظــهــر أن مــــا تــــم إنـــجـــازه  ــــسـ ــائـــز الـ فـ
لانهيار  ومرشحا  مــهــدّدا  بــات  وتحقيقه 
فـــي أيـــة لــحــظــة. وهــنــا يــمــكــن اعــتــبــار قـــرار 
مـــنـــع الـــحـــكـــومـــة الـــوطـــنـــيـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد الدبيبة، من عقد اجتماع مجلس 
وزرائــهــا للمرة الأولــى في مدينة بنغازي 
خطوة  حفتر،  قـــوات  عليها  تسيطر  الــتــي 
مــدمــرة وقـــرارا خطيرا قــد يفجر الأوضــاع 
الــبــدايــة.  نقطة  إلــى  ليبيا  ويعيد  مــجــددا، 
وبـــعـــد رفــــض اســتــقــبــال طــــائــــرات حــكــومــة 
الوحدة في مطار بنينا، اضطرت الأخيرة 
التي  بــنــغــازي  تــأجــيــل اجتماعها فــي  إلـــى 
الحصينة  قلعته  يعتبرها  حفتر  زال  مــا 
ومــجــالــه الــحــيــوي الــــذي يــتــحــكّــم فــيــه كما 
يـــشـــاء. ويــســتــبــعــد أي تــنــســيــق أو تــرتــيــب 
ــرات 

ّ
مــع حــكــومــة الـــوحـــدة، بــل هــنــاك مــؤش

تــــدل عــلــى أن أنـــصـــار حــفــتــر وقــــواعــــده تم 
حـــشـــدهـــم وتــجــيــيــشــهــم لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى 
زيارة الدبيبة الذي اتهم بتجاهل بنغازي، 
أكــبــر مــدن ليبيا، وتــفــادي زيارتها،  ثــانــي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــوده فـــي وقــــت ســابــق 
فـــي طــبــرق فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. كــمــا أن 
مــلــف المــرشــحــن لــلــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 
الوظائف السيادية، استنادا إلى ما انتهت 
مدينتي  في  الليبية  الحوار  جلسات  إليه 
بــوزنــيــقــة وطــنــجــة المــغــربــيــتــن، لــم يحسم 
يثير حساسية  زال  ومــا  نهائية،  بــصــورة 

بن مجلسي الدولة والنواب.
أمــــام هـــذه الــتــحــدّيــات وغــيــرهــا، يصعب 
لأزمة  ومستقيم  سليم  بمسار  التكهن 
ــلــــون فــيــهــا  ــاعــ الـــلـــيـــبـــيـــة الــــتــــي اخـــــتـــــار فــ
الــتــمــتــرس فــي الــجــبــهــة المـــضـــادّة للسام 
والأمــن والاســتــقــرار. وقــد يشكل التقارب 
إلــيــه  الــتــركــي، ومـــا سينتهي  المـــصـــري – 
النجاة  خشبة  وتفاهمات،  تــوافــقــات  مــن 
ــامـــا  لـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، وعـ
بن  المصالحة  بمسلسل  للدفع  جوهريا 
الفرقاء، وتنفيذ الأجندة المتعلقة بتنظيم 
المؤسسات  بناء  واستكمال  الانتخابات، 
وإنعاش الاقتصاد وفرض سلطة الدولة 

وهيبتها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

العرب ورفض الذات الجمعي

كمن عاش طوال حياته في فيلم

عندما يقترب الحل في ليبيا ويبتعد

صدمة التسريب الإيراني 
وعبرته

لعل شيوع نظرية 
المؤامرة بين العرب 

في هذا الزمان ليس 
بعيداً عن شعورهم 
الجمعي بانخفاض 

تقدير الذات

نعيش واقعاً 
بائساً مع الوباء، 

والأسوأ أننا نحياه 
من دون ألوان 

السينما وبهجتها

يصعب التكهن 
بمسار سليم 

ومستقيم للأزمة 
الليبية التي اختار 

فاعلون فيها 
التمترس في الجبهة 

المضادّة للسلام

آراء

بشير البكر

جميع  وعقدة  الأخيرين،  العقدين  في  الفلسطينية  الانتفاضات  كل  مفجّر  القدس 
المدينة  التي جــرى طرحها منذ حــرب عــام 1967. وصــار ثابتا أن  الحلول  مشاريع 
ــطــات الإســرائــيــلــيــة فــي الاســتــيــطــان والــتــهــويــد وســرقــة 

ّ
 عــلــى المــخــط

ٌ
المــقــدســة عــصــيــة

نهاية 2017،  في  تــرامــب،  دونــالــد  السابق،  الأميركي  الرئيس  أعلن  ومنذ  الأراضـــي. 
القدس عاصمة لإسرائيل، انتقل الصراع على المدينة إلى مستوى جديد، تمثل في 
البلدة  تكثيف إسرائيل حملات الاستيطان والتهويد. وشهد حي الشيخ جــرّاح في 
القديمة حملاتٍ استيطانية واسعة، بغرض السيطرة عليه وتهجير سكانه الأصليين، 
وكان بمثابة الشرارة التي أشعلت الهبّة الأخيرة، بعد أن حاولت مجموعة صهيونية 

فرض قوانين على مرتادي الصلاة في المسجد الأقصى.
ــســمــت بتنظيم عـــال، وتمثلت 

ّ
الــتــي تفجرت الأســبــوع المــاضــي كــانــت قــويــة، وات الهبّة 

مع  مباشرة  ومــواجــهــاتٍ  تصدٍّ  بعمليات  القيام  على  مجموعات شبابية  جــرأة  فــي 
المستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية، وشهدت ليلة الخميس، في الثالث والعشرين 
، أسفرت عن وقوع حوالي مائة جريح بين 

ً
من إبريل/نيسان الحالي، صداماتٍ عنيفة

الفلسطينيين و20 من الشرطة الإسرائيلية، وأدّى ذلك إلى إلغاء الحكومة الإسرائيلية 
ــــوراء. ويــعــود السبب إلى  قــرار إغــلاق بــاب الــعــامــود، مــا يعني الــتــراجــع خطوة إلــى ال
تصميم أهــالــي الــقــدس عــلــى الــوقــوف فــي وجـــه المــخــطــط الاســتــيــطــانــي، واستشعار 
حتى  تمتد  شاملة،  انتفاضة  إلــى  تتطور  كــي  تتجه  الهبّة  أن  الإسرائيلية  الحكومة 
الداخل الفلسطيني. وبدأت قوى سياسية بتنظيم نفسها بصورة ملموسة، ووصلت 
الــحــراك ضــد مخطط الاستيطان  مجموعات للصلاة فــي الأقــصــى، والمــشــاركــة فــي 
والتهويد. وعلى صلة بهبّة القدس، أجّل رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
زيارة إلى واشنطن كانت مقرّرة لمناقشة مشروع الاتفاق النووي الجديد مع إيران، 
القدس، وتحريك  أبيب اهتماما كبيرا. ونظرا إلى تطور الموقف في  والــذي توليه تل 
الــزيــارة. وترافق ذلك مع وضع صعب يعيشه بنيامين نتنياهو  جبهة غــزة، تأجلت 
ومع  جــديــدة،  تشكيل حكومة  إلــى  فــي طريقه  يقف  فعليا  استعصاءً  يــواجــه  الـــذي 
الذهاب نحو الانتخابات  التكليف الحكومي من نهايتها يكبر احتمال  اقتراب مهلة 
الــقــلــق داخـــل الحكومة  ــواء  الــخــامــســة فــي غــضــون عــامــين. وتــعــكــس أجــ التشريعية 
توقيتٍ  في  المدينة  ملف  طــرح  لإعــادة  حة 

ّ
القدس مرش هبّة  أن  إدراكــهــا  الإسرائيلية 

حسّاس، وهو موسم الانتخابات الفلسطينية، الرئاسية والتشريعية، وما زاد الموقف 
ل 

ّ
تعقيدا أن إسرائيل وضعت فيتو على مشاركة القدس في الانتخابات، وهي تفض

التي لن تكون في صالحها في جميع الأحــوال، لاسيما  التجربة  عدم مواجهة هذه 
إلى  ر 

ّ
القدس وخارجها، تؤش أجــواء في  أن هناك  الأخــيــرة،  الآونــة  وأنها لمست، في 

عزيمة على إجراء الانتخابات، وتحويلها إلى معركة مع الاحتلال من حول عروبة 
القدس، وإسقاط مشاريع الاستيطان والتهويد. ومن الواضح أن هذه المسألة مرهونة 
بحسابات السلطة الفلسطينية تجاه هذا الاستحقاق الذي يتعارض مع مصالحها، 
البرغوثي، تهدّد بقلب  لت جبهة معارضة قوية بقيادة الأسير مــروان 

ّ
أن تشك بعد 

هنا جاء  ومــن  عــبــاس.  الفلسطينية محمود  السلطة  رئــيــس  وطــي صفحة  الــطــاولــة 
في  مختلفة  عربية  ظــروف  في  القدس  هبّة  وتأتي  الانتخابات.  تأجيل  في  التفكير 
أقامته  الــذي  التحالف  الفلسطينية، ويتمثل ذلك في  القضية  بالموقف من  يتعلق  ما 
والــســودان  البحرين  تــلاه من خطوات تطبيعٍ مع كل من  أبوظبي مع إسرائيل، ومــا 
والمغرب. وساد الظن أن محاولة التفاف أبوظبي على فلسطين والعالم العربي سينقل 
القدس تقدّم درسا  التراجع، ولكن هبّة  إلى مستوى جديد من  الفلسطينية  المسألة 
مختلفا مفاده بأن ميزان القوى الفعلي يصنعه الفلسطيني الذي يقيم على أرضه. 
تجاوزها  إسرائيل  تحاول  والتي   ،1948 عــام  منذ  الأساسية  الــصــراع  قاعدة  وهــذه 
الهبّة الأخيرة هو هوية  وخلق واقع يساعدها في محو فلسطين. وأن يكون عنوان 
القدس، فهذا يعني أن الملف سوف يظل مفتوحا طالما أن هناك فلسطينيا ثابتا على 

أرضه وحقه الذي لا يستطيع أحد إسقاطه مهما بلغ من القوة.

نواف التميمي

الـ 16 من مجلة »الصحافة«، وعنوان غلافه  العدد  الجزيرة للإعلام  خصّص معهد 
»كليات الصحافة.. مائة عام من العزلة«، لموضوعات تخصّ تجربة تدريس الصحافة 
في العالم العربي. لخصت محتويات العدد )صدر الشتاء الماضي( أبرز المشكلات التي 
يعاني منها تعليم الصحافة في الجامعات العربية، من قبيل قلة الأساتذة المهنيين، 
وطــرق التدريــس وأدواتــه وانعكاســها علــى معاييــر اختيــار أعضــاء هيئــات التدريــس، 
وتوسّع الفجــوة المعرفية بيــن بعــض المدرســين والطلبــة. وتناولت موضوعات المجلة 
مع  الأكاديمية،  المؤسسات  في  التدريسية  والكفاءات  المناهج  تأهيل  إعــادة  ضــرورة 

ضرورة توفير التدريب المستمر للأكاديميين، والتطوير المستمر للمناهج. 
القرنين  فــي  تتشكل  بــدأت  مهنية  ممارسة  بوصفها  الصحافة،  تــاريــخ  إلــى  بالنظر 
السابع والثامن عشر، وبرنامجاً أكاديمياً ظهر في الجامعات والمعاهد لاحقاً، يُلاحظ 
»كيف نعلم الصحافة«، إذ لمس المحرّرون، منذ وقت  الحضور الدائم للسؤال المتعلق بـ
ر، أن التعقيد المتزايد للعمل الإخباري وتشغيل المؤسسات الإعلامية يتطلب قدراً 

ّ
مبك

كبيراً من التدريب المتخصص. وقد ارتفعت وتيرة تكرار السؤال وإلحاحية الإجابة 
المجال، ولا  التي شهدها  السريعة  الطفرات  السنوات الأخيرة، مع  عنه عملياً، خلال 
المهنية  الممارسة  على مستويي  الشبكية  الرقمية  الصحافة  ظهور  سبّبه  ما  سيما 
والحاجة لتطوير مناهج تعليم. وبالتوازي مع ذلك، استمر البحث عن علاقة »مثالية« 
متوازنة بين التكوين الأكاديمي النظري وضرورات التدريب المهني في تعليم الصحافة، 
ذلك أن توافر الأول شرط إجباري في المؤسسات الأكاديمية، فيما لا يمكن تجاهل 
الثاني كضرورة لتمكين الخريجين من الالتحاق بسوق العمل، وقد كسبوا المهارات 
نافِسة.  وفي سياق البحث عن هذا التوازن بين ما هو أكاديمي وعملي 

ُ
المطلوبة والم

في تعليم الصحافة، مالت المبادئ الواردة في وثائق منظمة التربية والثقافة والعلوم 
التابعة للأمم المتحدة )يونسكو(، والخاصة بالتعليم الجامعي لتخصص الصحافة، 
إلى أهمية أن يكون معلمو الصحافة مزيجاً من الأكاديميين والممارسين؛ ومن المهم أن 
يتمتع الممارسون بخبرات عملية كافية كصحافيين. وقد شكلت هذه المبادئ توليفاً 
للمحتوى الموضوعي لتعليم الصحافة، وفقاً لفلسفة المجلس العالمي لتعليم الصحافة 
ومهارات  معارف  قاعدة  ذات  اجتماعية  ممارسة  الصحافة  عتبر 

َ
ت التي   )WJEC(

متعدّدة التخصصات بطبيعتها.  يستعرض محرّرا كتاب »تعليم الصحافة العالمية 
أبرز   ،Steynو   Godman ،»والابــتــكــارات التحديات  والعشرين..  الــحــادي  القرن  في 
التحدّيات التي تواجه تعليم الصحافة في راهنٍ تهيمن عليه الاضطرابات الاقتصادية 
لمنظمة  تقرير  أوردهــا  التي  نفسها  التحدّيات  وهي  والثقافية.  والتقنية  والسياسية 
المقبلة ستكون عقداً حاسماً  العشر  السنوات  أن  فيه  »مراسلون بلا حــدود«، جــاء 
لحرية الصحافة، بسبب تراكم الأزمات على باب صاحبة الجلالة، سواء تعلق الأمر 
أو  القمعية(  السياسات  وتغول  الاستبدادية  النماذج  )عدائية  جيوسياسية  بأزمات 
بأزمة ثقة )التشكيك في مصداقية وسائل الإعلام، والشعور بالكراهية تجاهها( أو 
بأزمة اقتصادية )شحّ موارد المؤسسات الإعلامية المالية(. وبعد استعراض تداعيات 
ي الشعبوية في أنحاء العالم، وما رافق ذلك من هجوم على الصحافة، ومحاولات 

ّ
تفش

و»الحقائق  الزائفة«  »الأخــبــار  زمــن شيوع  في  وتشويه سمعتها  تقويض سلطتها 
البديلة«، يسأل المحرّران: ما الذي يمكن أن يفعله الأكاديميون والصحافيون للرد على 

مثل هذه الاتجاهات غير الديمقراطية؟
باترسون،  توماس  يقترح  الصحافة،  لتعليم  الأفضل  المناهج  البحث عن  في سياق 
شر في صحيفة هارفارد جازيت، 

ُ
ن الأستاذ في كلية هارفارد كينيدي، في مقال 

أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ صناعة الصحافة إعادة تشكيل مناهج تعليم الصحافة 
بالكامل. واقترح نموذجاً أطلق عليه اسم »نموذج المستشفى التعليمي«، يعتمد على 
درب المستشفيات 

ُ
فكرة أن الصحافة يجب أن تعمل كمهنة مماثلة لمهنة الطب، وكما ت

التعليمية طلاب الطب بالسماح لهم بعلاج المرضى وإجراء البحوث، يجب أن تدرّب 
كليات الصحافة الطلاب بالسماح لهم بإنتاج محتويات حقيقية.

جمانة فرحات

الأربــعــاء  ميلي،  مـــارك  الــجــنــرال  المشتركة،  الأميركية  الأركــــان  هيئة  رئــيــس  يجد  لــم 
بعد  أفغانستان«  بمستقبل  التنبؤ  المستحيل  »مــن  إنــه  الــقــول  فــي  المــاضــي، حرجاً 
بل تحدّث  )الناتو(،  الأطلسي  قــوات حلف شمال  وباقي  الأميركية  القوات  انسحاب 

صراحة عن أن الخيارات المحتملة قد تتراوح بين »السيئة للغاية والأقل سوءاً«.
القيادة  تخبرنا  طالبان،  وإطــاحــة حكم حركة  أفغانستان،  غــزو  على  عاماً  بعد 20 
العسكرية الأميركية، وهي على أعتاب مغادرة البلاد، أنه »في أسوأ الحالات، ستنهار 
الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وتقع حرب أهلية وكارثة إنسانية مصاحبة لها، 

مع عودة محتملة )لتنظيم( القاعدة«. أما »سقوط كابول« فليس حتمياً لكنه ممكن.
ينتظر  أنــه  يُستبعد  لا  الــذي  بالجحيم  أميركا  رنا 

ّ
تبش الواضحة،  الخلاصات  بهذه 

دونالد  ولايــة  منذ  الانسحاب  بشأن  خيارها  واشنطن  بعدما حسمت  أفغانستان، 
ترامب، وهو ما التزم به الرئيس جو بايدن أيضاً، وإن بعد أشهر من الموعد المتفق 
 من تحقق ذلك قبل 1 مايو/ أيار سينتهي 

ً
عليه في الاتفاق الموقع مع »طالبان«، فبدلا

أميركا، وكانت  ت ضد 
ّ
التي نفذ الهجمات  تاريخ  المقبل،  أيلول  بحلول 11 سبتمبر/ 

السبب في احتلال أفغانستان. تخرج أميركا من أفغانستان، وهي قد ضمنت، على 
الأقــل نظرياً أو لفترة، مــا تــريــده بعد الاتــفــاق لجهة منع أي »مجموعة أو فــرد« من 

استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها. 
لكن ماذا تحقق للأفغان أنفسهم؟ لا تزال المفاوضات الأفغانية تدور في حلقةٍ مفرغةٍ 
منذ أشهر ولا تقدم يذكر. عملياً، لا تزال في مراحلها الأولــى تناقش الأساسيات. 
تفاوض »طالبان« من موقع قوة. عسكرياً هي تسيطر على ما لا يقل عن 50% من 
المناطق الأفغانية، وإنْ كانت هيمنتها تتركز في الجبال والأرياف حالياً، فليس هناك 
ما يضمن أن لا تتوسع باتجاه المدن الرئيسية. وسيكون من السذاجة الاعتقاد أن 
الحركة لم تخطط لذلك بعد، وتنتظر اكتمال انسحاب القوات الأجنبية. أما سياسياً، 
فهي خاضت المحادثات مع الولايات المتحدة موحّدة، ونجحت في إبرام اتفاق معها 

يرضي مخططاتها.
المقبلة. في  للمرحلة  الأفغانية ورؤيتها  السياسية  القوى  تتعدّد  الآخــر،  المقلب  على 
ظــل خلافاتها،  فــي  تماسكها  على  الحفاظ  الحكم  أقــطــاب  تستطيع  بالكاد  الأصـــل، 

وتحيّن كل طرف منها الفرصة للانقضاض على الآخر.
أما عسكرياً، فالسؤال الأهم المطروح اليوم هل ستصمد المؤسسات الأمنية الأفغانية؟ 
ولعل إعادة اقتباس إجابة ميلي، ومفادها أنه »لا يمكن التنبؤ« هي الأنسب. والتفكير 
الــتــدريــبــات والتجهيزات   إلــى الــتــســاؤل عما إذا كــانــت 

ً
فــي مــا قــد يــجــري يــقــود أولا

كلها. لكن حتى هذا موضع تشكيك، 
ُ
العسكرية التي قدّمت للقوات الأفغانية ستؤتي أ

كاملين.  عقدين  أيديهم  اقترفته  بما  واثقين  غير  أنفسهم  الأميركيين  أن  خصوصاً 
وفــي الــســيــاق، قــد يــكــون مــن المفيد الــعــودة إلــى »وثــائــق أفغانستان« الــتــي نشرتها 
أفغانستان  »أوراق  بعنوان   2019 عــام  أواخــر  الأميركية  بوست  واشنطن  صحيفة 
.. تاريخ سرّي للحرب«، والتي ذكرت فيها أن ما يدّعيه المسؤولون الأميركيون من 
عسكريين أو سياسيين عن التقدّم في مواجهة »طالبان« وتعزيز الحكومة الأفغانية 
غير صحيح، معتمدة على مستندات هيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان 
»سيغار«. وهي الهيئة نفسها التي خلصت، قبل نحو شهرين، إلى وجود هدر غير 

مسبوق في الأموال التي أنفقت على مشاريع في أفغانستان.
إلى استنتاج آخر وهو أن معظم الافتراضات بشأن ما  القاتمة  تقود هذه الصورة 
التي ستتضاعف مهماتها خلال  القوات  بالخير.  تبشرّ  الأفغانية لا  القوات  ينتظر 
يزال  المــخــدّرات، لا  »طــالــبــان«، و»داعـــش«، وحتى تجارة  المقبلة في مواجهة  الأشهر 
عديدها غير مــعــروف، فعلى الــرغــم مــن تقديره بــــ300 ألــف، إلا أنــه رقــم وهــمــي، ولا 
يستطيع أحد تقديم رقم حقيقي موثوق في ظل وجود »عسكريين فضائيين«، أي 

على الورق فقط، لنهب رواتبهم.

القدس أولاً وأخيراً مستشفيات لتعليم الصحافة

رون بالجحيم المبشِّ
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آراء

أسامة أبو ارشيد

الرئيس الأميركي، جو  في ردّه على إعــان 
ــراف بـــاده  ــتـ ــبـــوع المـــاضـــي، اعـ ــايـــدن، الأسـ بـ
»الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لـــأرمـــن فـــي الــعــهــد  بــــــ
الــعــثــمــانــي«، نصح الــرئــيــس الــتــركــي، رجب 
»النظر  بـ الــولايــات المتحدة  طيب أردوغـــان، 
ــرآة«. ولــهــذا التعبير مــغــزاه العميق،  المــ فــي 
تــمــامــا كــمــا كـــان لــقــطــع بــايــدن مــع أكــثــر من 
سبعين عاما من المقاربة الأميركية للمسألة 
التي كانت تتجنب لفظة »الإبــادة« مغزاها 
الــعــمــيــق أيـــضـــا. ولــيــس خــافــيــا أن منحنى 
العاقات الأميركية - التركية، بل الغربية - 
التركية، آخذ في التدهور بشكل كبير منذ 

عقد. 
لا يسعى هذا المقال إلى البحث في حقيقة 
»إبادة الأرمن« عام 1915، فهذا  ما يوصف بـ
موضوع شائك، وفيه روايات كثيرة وزوايا 
نظر أكثر، ولكل طرف سرديته وسياقاتها 
)تطرح تركيا فتح الأرشيف العثماني أمام 
المؤرّخين لإجراء تحقيق مهني وشفاف، لكن 
السياسة  فــإن  كذلك  ذلـــك(،  ترفض  أرمينيا 
الموضوع حاضِرتان  في  الابتزاز  ومحاولة 
بوضوح. أيضا، لا يهدف المقال إلى محاولة 
التركي   – الأميركي  التوتر  تلمس خلفيات 
وآفاقه، فلهذا مكان آخر. لكن، ما لا ينبغي 
المرور عليه من دون اكتراث، تلك الانتقائية 
الإنــســانــيــة والأخـــاقـــيـــة والــتــاريــخــيــة الــتــي 
ويوظفها  الــكــولــونــيــالــي،  الــغــرب  يمارسها 
تا على رقــاب غيره، فيما يمنح 

َ
سيفا مُصل

أردوغــان،  الغفران. وكما قال  نفسه صكوك 
الغرب  دول  المتحدة، وغيرها من  الــولايــات 
الكولونيالي بحاجة إلى »النظر في المرآة«، 
ــة الــجــذع فــي أعينهم أولـــى من  ذلـــك أن رؤيـ

رؤية القذى في أعين الآخرين. 
بـــعـــد الـــتـــحـــاق واشـــنـــطـــن بــــركــــب الــقــائــلــين 
ــن«، يــكــون عـــدد الــــدول التي  ــ »إبـــادة الأرمــ بــــ
تعترف بــذلــك، ثــاثــين دولـــة، منها دولــتــان 
ــان مـــن المـــفـــهـــوم اعـــتـــراف  عــربــيــتــان. وإذا كــ
لبنان بها عام 2000، إذا ما أخذنا بالاعتبار 
فإن  بــه،  تتحكّم  الــتــي  الطائفية  الــتــوازنــات 
ــة الـــســـوريـــالـــيـــة تــتــمــثــل بـــاعـــتـــراف  ــارقــ ــفــ المــ
»إبــــادة الأرمــــــن« الـــعـــام المـــاضـــي.  ســـوريـــة بـــــ
ــزار، مـــجـــرم الـــحـــرب،  ــجــ بــمــعــنــى أن نـــظـــام الــ
بشار الأســد، استطاع أن يتوثق من تاريخ 
تــجــاوز عــمــره المــائــة عــــام، فــي الــوقــت الــذي 
»يـــعـــجـــز« فــيــه عـــن تــوثــيــق جـــرائـــم الإبـــــادة 

خليل بن الدين

أعــادت حادثة الاعــتــداء على رجــال الشرطة 
في مدينة تيزي وزو في منطقة القبائل في 
الــجــزائــر، يــوم 20 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، 
فــــي مـــســـيـــرة إحــــيــــاء الــــذكــــرى 41 لمــــا ســمــي 
الــربــيــع الأمــازيــغــي، حــركــة انــفــصــال منطقة 
القبائل )مـــاك( إلــى واجــهــة الأحــــداث. وهي 
الناشط  بــرئــاســة  الــعــام 2002  فــي  تأسست 
الــســابــق فــي الــحــركــة الــثــقــافــيــة الأمــازيــغــيــة 
فــرحــات مهني. وبـــدأت بــالــدعــوة إلــى إقامة 
إلى  أن تتطوّر  المنطقة، قبل  ذاتــي في  حكم 
مــطــلــب انــفــصــال تــــام عـــن الـــجـــزائـــر. شــكّــلــت 
الــحــركــة فـــي بـــاريـــس حــكــومــة الـــعـــام 2010، 
إسرائيل،  ســوى  وتساندها  بها  تعترف  لا 
الحركة، وتحرص على  التي تقوم بتمويل 
إبراز نشاطاتها ودعمها، وترتبط بعاقات 
 كانت لا تعترف 

ْ
وثيقة معها. أما فرنسا، وإن

 الــطــرف 
ّ

بــالــحــركــة رســمــيــا، إلا أنــهــا تــغــض
الفرنسي، وعن  التراب  فوق  عن نشاطاتها 
خــطــابــهــا الانــفــصــالــي الــتــحــريــضــي، والـــذي 
يجد رواجا في الأوساط اليمينية المتطرّفة. 
ــاك«، بــكــل مـــا تــمــلــك مـــن أدوات،  ــ وســعــت »مــ
إلـــى الــتــحــريــض عــلــى الــجــزائــر فــي المحافل 
ــة  ــيـ ــغـ الــــدولــــيــــة، مــســتــغــلــة الــــهــــويــــة الأمـــازيـ
ثقافي  من مطلب  ونقلها  لوجودها،  مبرّرا 
هــويــاتــي إلـــى تــيــار عــرقــي مــتــطــرّف، يسعى 

إلى تفتيت الجزائر وتقسيمها. 
ســــريــــعــــا جــــــــاء الــــــــــرد مــــــن أكـــــبـــــر الأحــــــــــزاب 
ــواهـــا فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل،  الأمــازيــغــيــة وأقـ
جــبــهــة الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة، والـــــذي أســســه 
آيت أحمد، وهو من قادة  المرحوم الحسين 
ثورة التحرير الجزائرية، حيث قال أمينها 
الــعــام يــوســف أوشــيــش إن حــزبــه »لــن يقف 
مكتوف اليدين تجاه من يسعى إلى تفتيت 
هــذه الأرض المقدسة تحت أي مسمى كان، 
كما لــن يقف مــوقــف المــتــفــرّج تــجــاه مثيري 
الــــنــــزاعــــات، والمـــتـــاعـــبـــين بــالــحــســاســيــات، 
ــخــذيــن منها ســجــا تــجــاريــا لأغـــراض 

ّ
والمــت

انتخابية أو لأغراض شخصية ضيقة«.
أثــــارت الأحــــداث الــتــي شهدتها تــيــزي وزو 
تـــنـــديـــدا  ــيـــة  ــيـــاسـ وسـ شـــعـــبـــيـــة  ــعـــل  فـ ردود 
بـــاعـــتـــداء عــنــاصــر يــنــتــمــون لــحــركــة »مــــاك« 
الانفصالية على قوات الأمن خال مظاهرات 
لتخليد ذكرى الربيع الأمازيغي. هل يكفي 

التي ترتكبها قواته الرسمية، بدعم  الحية 
روســــي إيـــرانـــي، والمــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة به 
والمـــســـانـــدة لــــه، عــلــى أرض ســـوريـــة الــيــوم 
ضد شعبها نفسه! على أي حال، المفارقات 
الــســوريــالــيــة لا تــتــوقــف عــنــد حـــدود أنظمةٍ 
مــســتــبــدّة قــمــعــيــةٍ ومــتــوحــشــة، بـــل تــجــدهــا 
عــنــد دولٍ تـــقـــدّم نــفــســهــا مـــنـــارة الإنــســانــيــة 
هنا،  مــن  عــالمــيــا.  والديمقراطية  والــحــريــات 
كانت نصيحة أردوغان: »انظروا في المرآة«.

بــدايــة، لا بــد مــن التأكيد أن أي جريمة، إذا 
ثــبــتــت، بــحــق أي مــجــمــوعــةٍ بــشــريــةٍ بسبب 
دينهم أو إثنيتهم أو عرقهم أو لونهم، هي 
 الــنــظــر عن 

ّ
جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة، بــغــض

هوية المجرم وهوية الضحية. المشكلة تكون 
عندما يسعى بعضهم إلى فرض ازدواجية 
في المعايير، ولنبدأ بالولايات المتحدة، آخر 

»إبادة الأرمن« عام 1915. القائلين بـ
ــر الــقــرن الــخــامــس عــشــر المــيــادي،  فــي أواخــ
الإيــطــالــي، كريستوفر  الــرحــالــة  »اكــتــشــف« 
ــبـــــوس، الـــــقـــــارّتـــــين الأمـــيـــركـــيـــتـــين،  ــ ــــومـ ــــولـ كـ
ــيـــة والــــجــــنــــوبــــيــــة، كـــمـــا نــعــرفــهــمــا  ــالـ الـــشـــمـ
لإسبانيا  مبعوثا  كولومبوس  كــان  الــيــوم. 
لاســتــكــشــاف »الــعــالــم الــجــديــد«. المشكلة أن 
ــذا الـــجـــزء مـــن الــعــالــم لـــم يــكــن »جـــديـــداً«،  هــ
كان  إذ  »اكــتــشــافــا«،  تكن  لــم  أنها  والحقيقة 
هــنــاك مــايــين الــبــشــر يــعــيــشــون فـــي هــاتــين 
إليهما كولومبوس،  القارّتين عندما وصل 
ــــات الإنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة أن  ــــدراسـ وتــــرجّــــح الـ
ــارّة آســيــا  ــ ــاؤوا مـــن قـ ــ الــســكــان الأصــلــيــين جـ
المركزية  ولكنها  عــام.   15000 مــن  أكثر  قبل 
تقوم  التي  العنصرية  الأوروبــيــة  البيضاء 
على تعظيم »الأنا«، ونفي »الآخر« وإلغائه، 
ــالــــي تـــحـــديـــد نـــقـــطـــة بــــــدء الـــتـــاريـــخ  ــتــ ــالــ  وبــ

من عندها. 
ــذا الــــحــــد، بــــل إن  ــ ــنـــد هــ ــقـــف الأمــــــــور عـ لــــم تـ
ــد أن  ــؤكّـ دراســـــــات تـــاريـــخـــيـــة، يــعــتــدّ بـــهـــا، تـ
عــدد مــن أبــيــدوا مــن الــســكــان الأصــلــيــين في 
الأمــيــركــيــتــين يـــتـــجـــاوز 20 مــلــيــون إنــســان 
 ،

ً
)95% من نسبة السكان حينها(، سواء قتا

أو بـــالأمـــراض المــعــديــة الــتــي جلبها الــغــزاة 
الأوروبــــــيــــــون، ولــــم يــكــن لــــدى أهــــل الأرض 
مناعة ضــدهــا. ومــع ذلـــك، فــإنــه لا الــولايــات 
الغزو، ولا الأوروبيون  المتحدة سليلة ذلك 
واستوطنوهما  الأمــيــركــيــتــين  غـــزوا  الــذيــن 
وارتكبوا فيهما الإبادات البشرية، اعترفوا 
الــيــوم بها، أو اعــتــذروا عنها. مباشرة  إلــى 
»إبــــــادة الأرمــــــــن«،  ــراف بــــايــــدن بـــــــ ــ ــتـ ــ بـــعـــد اعـ

التنديد فــي مثل هــذه المــواقــف، أم أن الأمــر 
بحاجة إلــى وقــفــة جـــادّة مــن السلطة تجاه 
مــثــل هــــؤلاء الـــذيـــن يــعــبــثــون بــمــصــيــر الأمـــة 
وزارة  أصـــدرت  بعدما  والــدولــة، خصوصا 
الدفاع بيانا تقول فيه إنها اكتشفت »خلية 
)مـــاك(  الانــفــصــالــيــة  للحركة  المنتسبين  مــن 
تفجيرات  لتنفيذ  التخطيط  فــي  متورّطين 
وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات 
شعبية بــعــدة مــنــاطــق مــن الـــوطـــن«، وأنــهــا 
حــجــزت أســلــحــة حــربــيــة ومــتــفــجــرات كانت 

بحوزتها.
يتذكر الــجــزائــريــون بــأســى شــديــد خضوع 
نــظــام الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة إلــى 
تكن  لــم   ،2002 الــعــام  فــي  تعجيزية  مطالب 
لــتــحــدث، لـــولا فــشــل الــنــظــام فــي إدارة أزمــة 
يومها،  بوتفليقة  ســحــب  الــقــبــائــل.  منطقة 
ــر المــســتــقــلــة،  ــزائـ لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الـــجـ
وحدات الدرك الوطني، وهي وحداتٌ تابعة 
للجيش الجزائري من منطقة تيزي وزو، في 
قرار غير دستوري أصاب هيبة الدولة في 
 لتخفيف حدّة 

ً
كــان محاولة إنــه  مقتل، قيل 

أعمال العنف في تلك المنطقة التي أسفرت 
عن سقوط قتلى وجرحى. وقد أخرج القرار 
منطقة جزائرية من سيادة الدولة، وتركها 
يعبثون  الانفصال  لــدعــاة   

ً
فريسة ساعتها 

والترهيب  بالتغرير  يــشــاؤون،  كيفما  بها 
لــقــطــاعــات واســعــة مــن الــشــبــاب الــجــزائــري، 
البطالة وأزمة  أمرهم، بوطأة  المغلوب على 
الاهتمام.  وعــدم  التنمية  ونقص  الإســكــان، 
من يومها، تجرّأ دعــاة الانفصال على رفع 
أخرى  أمازيغية  أحــزاب  وانتهزت  صوتهم، 
الموقف للضغط على السلطة لتحقيق مآرب 

شخصية أو حزبية ضيقة.
الوطنية  الوحدة  الحفاظ على  لا يستدعي 
كثيرة،  فلسفة  لــلــبــاد  الــتــرابــيــة  والــســامــة 
الــضــروري  فمن  منهما،  طــائــل  لا  وتنظيرا 
الأمازيغية  مناضلي  بين  الصريح  التمايز 
في بُعدها الثقافي اللغوي، الذين أصبحت 
بفضلهم الأمازيغية لغة وطنية دستورية، 
على  خــطــرًا  يُشكلون  الــذيــن  والانفصاليّين 
الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا كــيــانــا وطــنــيــا. وعــلــى 
السلطات أن تستعمل كل أوراقها القانونية 
ــة، وكــــــل هــيــبــتــهــا الــــدســــتــــوريــــة،  ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
للحفاظ على مكوّنات الأمة ووحدتها، وأن 
تــعــمــل عــلــى عـــدم تـــرك كـــرة الــثــلــج تــتــدحــرج 

انطلقت حملة في الولايات المتحدة تدعوه 
إلـــى امــتــاك الــشــجــاعــة نفسها، والاعــتــراف 
بإبادة »السكان الأصليين« في الأميركيتين، 
الــذيــن صــوّرتــهــم هــولــيــوود على أنــهــم نوع 
ــــي  مــتــوحــش مـــن الــبــشــر فـــي مــقــابــل الأوروبـ
ـــر«. وبــالمــنــاســبــة، حــتــى الإحـــالـــة إلــى  ـــيِّ

َ
»الـــخ

على  أو  »هنود حمر«،  كـ الأصليين  السكان 
أنهم »الأميركيون الأصليون« أمر يدخل في 
ســيــاق الإبــــادة الــحــضــاريــة، فهم لــم يكونوا 
ــاؤهـــا، وهــم  ــنــــوداً، وكـــــان لــقــبــائــلــهــم أســـمـ هــ
لــيــســوا أمــيــركــيــين، فــلــم يــكــن هـــذا الــجــزء من 
الكرة الأرضية يوصف بالأميركيتين عندما 

وصل الأوروبيون إليهما. 
لا أريد الاستطراد في جرائم أميركية أخرى 
تــرقــى إلــى تعريف »الإبــــادة« كما جــرى في 
أدى  الـــذي   ،)2003 -  1990( الــعــراق  حــصــار 
إلـــى قــتــل أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف مليون 
مــدنــي عـــراقـــي، وهـــو الــعــدد نــفــســه، تقريبا، 
قتلوه  العثمانيين  إن  الأرمــــن  يــقــول  الــذيــن 
ــــك، اســتــحــقــوا تهمة  مــنــهــم. وبـــنـــاءً عــلــى ذلـ
مــمــارســة »الإبــــــــادة«! أمــــا ضــحــايــا الـــعـــراق، 
»العبيد«،  تــجــارة  جــرائــم  كما ضحايا  فهم 
وناغازاكي  هيروشيما  مدينتي  وضحايا 
الـــولايـــات  قصفتهما  الــلــتــين  الــيــابــانــيــتــين، 
المتحدة بقنبلتين ذريتين عام 1945، وكذلك 
لا  هــؤلاء  فكل  والكوريتين،  فيتنام  ضحايا 

بواكي لهم. 
»إبادة الأرمن«،  لنأخذ دولة ثانية تعترف بـ
وتــوظــفــهــا مــخــلــبــا تــنــهــش بـــه تــركــيــا عند 
أي خــــاف. فــرنــســا. كــانــت مـــن أكــثــر الــــدول 
دموية وإجراما في تاريخها الكولونيالي، 
ومــــا زالـــــت. وهــــي دولــــة إلــغــائــيــة إقــصــائــيــة 
ــــت  لــــآخــــر، مــهــمــا زعـــمـــت الــعــلــمــانــيــة وادعـ
الــديــمــقــراطــيــة. جــرائــمــهــا فـــي أفــريــقــيــا، من 
ومدغشقر،  وبنين  العاج  وساحل  السنغال 
إلـــى الــجــزائــر وتــونــس والمــغــرب إلـــخ، سقط 
فيها مايين القتلى، دع عنك مصر وبعض 
الــشــام. وهــي متهمة رسميا بالتورّط  بــاد 
في جرائم الإبادة في رواندا عام 1994 التي 
تل فيها 800 ألف شخص. وجرائمها في 

ُ
ق

آسيا،  وفــي  هاييتي،  فــي  كما  الأميركيتين، 
فــي الحربين  فــي فيتنام، وفــي أوروبــــا  كما 
العالميتين، وقبلهما كثير، شاهد على ذلك. 
بـــل إن جــرائــمــهــا بــحــق بــعــض مــواطــنــيــهــا 
شــاهــد آخــــر عــلــى تــلــك الــوحــشــيــة، كــمــا في 
مــذابــح الــبــروتــســتــانــت فــي الــقــرن الــســادس 
ــان مــن أقــســى وأبــشــع من  ــذا بــلــد كـ عــشــر. هـ

ــى هــــاويــــة ســحــيــقــة مــــن تــقــســيــم الـــوطـــن  ــ إلـ
الذي سالت من أجل وحدته دماء الشهداء 

الأبرار.
ــعـــدد  ــتـ ــافـــي والـ ــقـ ــثـ الـ الــــتــــنــــوع  مــــعــــروف أن 
اللغوي الذي تحظى به الجزائر لا يقتصر 
إلـــى ربــوع  الــقــبــائــل، بــل يمتد  عــلــى منطقة 
أقصاها، من  إلى  أقصاها  الباد كلها، من 
ــوارق، والــشــلــح، والــقــصــور  ــطــ الــشــاويــة والــ
وشــــنــــاوة، وبـــنـــي ســـنـــوس وغـــيـــرهـــا، وهــو 
للشخصية  واستنهاض  قــوة  عامل  يشكل 
يــبــقــى حــبــيــس  أن  يـــجـــب  الــــجــــزائــــريــــة، ولا 
بذاته.  سياسي  فصيل  أو  بعينها،  منطقة 
 عــلــى الــســلــطــات الــعــلــيــا فـــي الــبــاد 

ّ
كــمــا أن

إعــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مــنــهــجــيــة الاحــــتــــواء 
السياسي لمنطقة القبائل، فا يمكن، وتحت 
المنطقة  هـــذه  بــقــاء  ــرّرات،  ــبــ مــ أو  ــع  ــ ذرائـ أي 
خـــارج نــطــاق الاهــتــمــام الــســيــاســي لــلــدولــة، 
ذلك أن تكرار فعل مقاطعة الانتخابات في 
مــنــطــقــة الــقــبــائــل، ووقـــــوف الــســلــطــة مــوقــف 
أمرا  يُعدّ  الامبالاة منه، وكأنه أمر عــادي، 
ــــدة الـــبـــاد وانــســجــامــهــا.  خــطــيــرا عــلــى وحـ
فــتــغــيــيــب مــنــطــقــة الــقــبــائــل مـــن دون ســائــر 
ــدّ، في  مــنــاطــق الـــبـــاد عـــن الانــتــخــابــات يُـــعـ
خطيرا  مدنيا  عصيانا  السياسي،  الــعــرف 
على وحدة الدولة وانسجامها. صحيحٌ أن 
إلى  بعد  ترتق  لم  الجزائر  في  الانتخابات 
الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة المــطــلــوبــتــين، وهـــو ما 
كـــان سببا فــي إعـــان حــزبــي جبهة الــقــوى 
ــل الــثــقــافــة  ــ ــيـــة والـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ ــراكـ ــتـ الاشـ
انتخابية  مواعيد  مقاطعة  والديمقراطية 
كــثــيــرة، ومــنــهــا الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
12 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، غــيــر أن فعل 
المقاطعة عند بعض المتطرّفين كان وسيلة 
من  والــجــســدي،  اللفظي  العنف  لاستعمال 
الآخــريــن،  القبائل  منطقة  ســكــان  منع  أجــل 
الاقــتــراع،  مــن  لانتخابات،  المقاطعين  غير 
 في كل الشرائع القانونية، 

ٌ
 مــدان

ٌ
وهو فعل

لأن العمل السياسي، فرديا كان أو جماعيا، 
يــأتــي بــالإقــنــاع وحـــريـــة الاخـــتـــيـــار، ولــيــس 

بالابتزاز، أو المنع بالقوة. 
الــســلــطــة أن تــعــرف أن ســكــان منطقة  عــلــى 
الــقــبــائــل لــيــســوا كــلــهــم مــن فــصــيــل سياسي 
واحــد، أو من اتجاه مطلبي واحــد. وعليها 
عــــدم تــــرك المــنــطــقــة فــريــســة لــضــغــط فصيل 
ســـيـــاســـي يـــتـــاعـــب بـــســـكـــانـــهـــا ويـــرهـــنـــهـــم 

»العبيد«، وانتهك حقوقهم الآدمية.  تاجر بـ
وهـــي بــلــد مــا زال يــمــارس عــدوانــه فــي غير 
ارتكاب  لم تتورّع عن  مكان، كما في مالي. 
جـــرائـــم الإبـــــادة الــبــشــريــة والــثــقــافــيــة. وهــي 

لمـــزايـــداتـــه الــســيــاســيــة. ولا يــحــتــاج ســكــان 
عــلــى وطنيتهم  دلــيــل  إلـــى  الــقــبــائــل  منطقة 
ــزجـــت  ــتـ ــد امـ ــقـ ــلـ ــم، فـ ــ ــــادهـ ــبـ ــ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــــاصـ وإخـ

دولـــة متشنجة عــنــصــريــة فــي الــتــعــامــل مع 
الأقليات، وتختزن كراهية بشعة للإسام. 

الإبـــادة بأبشع  لنأخذ دولـــة ثالثة مــارســت 
صـــــورهـــــا، ولــــــم تـــعـــتـــذر عـــنـــهـــا، ومــــــع ذلـــك 
ـــرُ تــركــيــا وتــطــالــبــهــا بـــإبـــداء الــشــجــاعــة  ـــعَـــيِّ
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ــادة الأرمــــــــــن«. بــلــجــيــكــا.  ــ »إبــ ـــ ــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ والاعــ
فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 
احـــتـــلـــت الـــكـــونـــغـــو، وبــــــدل أن يـــقـــوم المـــلـــك، 
»تــطــويــر« ذلــــك الــبــلــد،  لــيــوبــولــد الـــثـــانـــي، بـــ
ــد، فـــإنـــه نــهــب خـــيـــراتـــه، واســتــعــبــد  ــ كــمــا وعـ
شعبه، وباعهم في أسواق »العبيد«. وفوق 
هــــذا وذاك، أبـــــادت بــلــجــيــكــا عــشــرة مــايــين 
كونغولي، وهــو مــا كــان يــعــادل ثلث سكان 
الباد حينها. الأمر ذاته يمكن أن يقال عن 
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة ارتــكــبــتــهــا روســيــا 
»إبــادة الأرمــن«(،  )من الــدول التي تعترف بـــ
كالتطهير  السوفييتي،  الاتحاد  زمن  سواء 
القرم لمئات الآلاف  العرقي في شبه جزيرة 
من المسلمين، عام 1944، أو ما ارتكبته من 
أفغانستان على مدى عقد، منذ  جرائم في 
المــاضــي،  الــقــرن  أواخــــر سبعينيات  غــزتــهــا 
أو مـــا تــرتــكــبــه قــواتــهــا فـــي ســـوريـــة الــيــوم. 
ألمانيا، وهولندا،  ذاتــه على  الأمــر   وينطبق 

وإيطاليا، إلخ.
»الإبادة  في البيان الذي اعترف فيه بايدن بـ
الــجــمــاعــيــة لــأرمــن فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي«، 
كّــرَ مــا »تــعــرّض لــه الأرمـــن هدفه 

َ
ــذ

َ
قـــال: إن ت

ضمان عــدم تكرار ما جــرى، وليس توجيه 
ـــرى، هــل ينسحب ذلــك على قطاع 

ُ
الــلــوم«. ت

غــزة الــذي يـــرزح، منذ عقد ونــيــف، أكثر من 
هَمُ 

َّ
مليونين من سكانه )أكثر من عدد من يُت

الــعــثــمــانــيــون بــإبــادتــهــم مـــن الأرمـــــن( تحت 
حصار وحشي مجرم، من إسرائيل والنظام 
أميركي مباشر؟  المصري، بدعم وتحريض 
أم إنها الانتقائية، مرة أخرى، في الإنسانية 
والمعايير الأخاقية؟ حياة الإنسان مقدّسة، 
كائنا من كان، وهي لا تسلب منه إلا بحقها، 
ــداً الــبــحــث عــن مــســوّغــات لأي  ولا يــجــوز أبــ
أي مجموعة سكانية،  بــحــق  ــادة  إبــ جــرائــم 
كــذلــك لا يــجــوز أبــــداً انــتــهــاك حــرمــة أرواح 
ضــحــايــا أي جــريــمــةٍ ضـــد الإنــســانــيــة عبر 
توظيف  في  جــرى  كما  توظيفها سياسيا، 
ــوكــــوســــت« لـــنـــكـــب الــشــعــب  ــولــ ــهــ ــة »الــ ــ ــارثـ ــ كـ
تحويل  فــي  الآن  يــجــري  ومـــا  الفلسطيني، 
الأرمـــن مخلبا لنهش تركيا بسبب  مــأســاة 

خياراتها السياسية المتباعدة مع الغرب. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

دماؤهم بدماء إخوانهم من المناطق الأخرى 
لتحرير الجزائر من الاستعمار، وفي تعزيز 
هوية الجزائر المسلمة العربية والأمازيغية. 
حاول بعض الانفصاليين استفزاز مشاعر 
الصائمين فــي تــيــزي وزو بــالأكــل فــي نهار 
رمــضــان وشــــرب الــخــمــر، جــهــارا نـــهـــارا. لو 
بـــقـــي الأمــــــر فــــي إطــــــــاره الـــشـــخـــصـــي لـــهـــان، 
ولمــا أثـــار الــفــضــول، والاســتــيــاء، ولكنه كان 
بُــعــد سياسي وبشكل  ذا  اســتــفــزازيــا،  عما 
جماعي، كانت مسرحه ساحة الزيتونة في 
المدينة. جاء الرد من القبائل الأحرار، بإفطار 
جــمــاعــي وأداء لــصــاة المـــغـــرب جــمــاعــة في 
فيه مشاعرهم  ت 

ّ
فز

ُ
است الــذي  المكان نفسه، 

الدينية والوطنية قبل يوم.     
يأتي  لا  القبائل  منطقة  فــي  الأمـــر  معالجة 
ــا غــنــيــمــة  ــهــ ــركــ بـــتـــجـــاهـــلـــهـــا ســـيـــاســـيـــا، وتــ
الــســيــاســيــة  الـــنـــيـــات  لــانــفــصــالــيــين وذوي 
برمتها  الجزائر  في  الأمــر  معالجة  تة.  بَيَّ

ُ
الم

لا يأتي بالهروب إلــى الأمـــام. لا يتم تــدارك 
بــقــراءة متأنية، وســن منهجية  إلا  الــوضــع 
الـــحـــراك الــوطــنــي  جــديــدة لتحقيق مــطــالــب 
ــذي يــــصــــدح فــــي شــــــــوارع الــــجــــزائــــر مــنــذ  ــ ــ الـ
يخدم  بما  تكييفها  يمكن  بــشــعــاراتٍ   2019
ــــن شــوفــيــنــيــة  مـــصـــالـــح الـــــوطـــــن، بـــعـــيـــدا عـ
السلطة وتعنتها، وبعيدا أيضا عن بعض 
المــطــالــب الــتــعــجــيــزيــة الــتــي يــرفــعــهــا بعض 
الــنــاشــطــين فــي الـــحـــراك، فــالــحــوار الــوطــنــي 
ــل قـــــوى الــتــغــيــيــر فــي  ــام كــ ــهــ ضـــــــروري لإســ
التنمية الوطنية، وفي الحفاظ على الوحدة 

الوطنية والسامة الترابية للباد.  
تــأســســت حـــركـــة انــفــصــال مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
دعا  مــتــشــدّدا،  وتقسيميا  انفصاليا  كيانا 
إلــى حمل الــســاح، وهـــدّد الــوحــدة الوطنية 
لــلــجــزائــر. حـــاول بعضهم تبرير  والــتــرابــيــة 
ــامـــل مـــعـــه بــمــنــطــق نــقــاش  وجــــــــوده والـــتـــعـ
الأفكار، والرأي والرأي الآخر، وهو ما يعتبر 
والتساهل  التسامح  أن  ذلــك  بـــواح.  خيانة 
مـــع مــثــل هــــذه الأعـــمـــال يــفــتــح الـــبـــاب لمــزيــد 
من الانــحــرافــات، ويشجّع من تقف وراءهــم 
لمزيد  وإســرائــيــل،  القديم  الاستعمار  أيــادي 
مــن ضــخ الــوهــن فــي جــســد الــوطــن الــواحــد، 
بل ويفتح ذلك الأمر الباب على مصراعيه، 
في  والعرقية  الإثنية  وللصراعات  للشقاق 

المنطقة المغاربية كلها.
)كاتب وإعلامي جزائري(

»إبادة الأرمن«... الانتقائية الأخلاقية والتاريخية

بعد التحاق واشنطن 
بركب القائلين بـ»إبادة 

الأرمن«، يكون عدد 
الدول التي تعترف 
بذلك، ثلاثين دولة، 

منها دولتان عربيتان.

جرائم فرنسا في 
أفريقيا، من السنغال 
وساحل العاج وبنين 

ومدغشقر، إلى الجزائر 
وتونس والمغرب، إلخ، 

سقط فيها ملايين 
القتلى

ليس خافياً أن منحنى 
العلاقات الأميركية 
- التركية، بل الغربية 

- التركية، آخذ في 
التدهور بشكل كبير 

منذ عقد

التنوع الثقافي 
والتعدد اللغوي الذي 

تحظى به الجزائر لا 
يقتصر على منطقة 
القبائل، بل يمتد إلى 

ربوع البلاد كلها

الحوار الوطني 
ضروري لإسهام كل 

قوى التغيير في 
التنمية الوطنية، وفي 

الحفاظ على الوحدة 
الوطنية والسلامة 

الترابية للبلاد

تأسست حركة انفصال 
منطقة القبائل كياناً 

متشدّداً، دعا إلى 
حمل السلاح، وهدّد 

الوحدة الوطنية 
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